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نماذج عن المصطلحات ذات الطابع العسكري
أ. محرز أمين


المحلّة : المحال أو الأمحال والمحلّات جمع محلّة، معناها حرفيًّا المحطّات أو المراحل الّتي ينقسم إليها خطّ سير مجموعة من المتنقّلين ؛ ومن ثمّ، تطوّر مدلول اللفظ في بلاد المغرب خلال القرون الوسطى المتأخّرة ليعني فرقة عسكرية متكاملة تضمّ مختلف قطاعات جيش الدولة. 
والمحلّة اصطلاحًا اسم أطلق في العهد العثماني على جماعة معتبرة من الجند لا يقلّ عدد أفرادها عن بضع مئات، كانت تخرج من عاصمة العمالة في أوقاتٍ معلومة لتجوب الأوطان، مرّة لإحصاء الأراضي المزروعة وعدد المواشي وغيرها، ومرّة لجباية المستوجب من الضرائب ؛ وعندما يتهدّد خطرٌ محدق، كانت المحلّة تتّخذ طابعًا استثنائيًا تمليه متطلّبات الدفاع أو الهجوم لإخماد ثورة كبرى أو صدّ غزو خارجي أو مدّ نفوذ الدولة على مناطق مستعصية.

الحانبة : مفرد حوانب، هي مفرزة عسكرية كان يتراوح حجمها عمومًا بين نصف سرية ونصف كتيبة - أي من حوالي أربعين رجل إلى ما يربو عن الخمسمائة على وجه التقريب - ؛ وذلك بحسب المهمّة الموكلة إليها. فقد كانت الحوانب كقوّات حراسة تكلّف فيما مضى بمواكبة المداخيل الضريبية من مراكز الألوية إلى عاصمة الإيالة ؛ كما كانت تقوم بايصال المؤن والذخائر إلى القوّات المركزية أو البايلكية، الّتي تكون بحاجة إليها في مجهودها الحربي. 
وبالإضافة إلى ذلك، كانت الحانبة تمثّل بالنسبة للأوجاق الجزائري التنظيم الأمثل لتسيير التعزيزات العسكرية للمحلاّت الّتي تعرّضت لخسائر على يد قوّات معادية أو للبايات والقيّاد الّذين يواجهون صعوبات في إخماد الثورات أو في فرض سلطتهم. 

العزب : فرقة شبه نظامية من جنود المشاة أنشئت إبّان الربع الثالث من القرن الرابع عشر، وكانوا يختارون من الشباب التركماني الأعزب، ممّن كانت لهم كفاءات قتالية مميّزة، حيث يؤخذ جندي عزب واحد من بين عشرين أو ثلاثين موقدًا (أوجاق) طبقًا لاحتياجات الجيش. وكانت مصاريف هؤلاء تلقى على عاتق المناطق الّتي جمعوا منها ؛ وكانوا يتلقون راتبًا خلال فترة الحرب فقط.
كانت فرقة العزب من طلائع القوّات العثمانية وتتّخذ موقعها في ميدان القتال إزاء قلب الجيش، حيث كانت تتلّقى الصدمة الأولى عند الالتحام، وخلفها كانت تتّخذ المدفعية مواقعها. وعند بداية المعركة، كان جند العزب يفرجون صفوفهم يمينًا ويسارًا، كي يتيحوا لفرق المدفعية فتح نيرانها على تجمّعات العدو. واستحدثت في القرن الخامس عشر فرق نظامية من العزب : قلعه عزب، الّتي رابطت في القلاع الواقعة في المناطق الحدودية ؛ و دﯕﺰ عزب، الّتي خدمت كقوّات بحرية في الموانئ أو على متن سفن الدولة. وبلغ عدد بلوكات العزب خلال القرن السادس عشر حوالي 92 بلوك، بحيث ضمّ كلّ واحد حوالي 07-08 فرد. 
قرن السفير الفرنسي نيكولا دي نيكولاي عند سرده لزيارته للجزائر في صائفة 1551م بين طائفتي الريّاس والعزب، حيث أشار إليهما بعبارة "الريّاس وعزب القادرغات".
والجدير بالذكر أنّ تلكما الطائفتين ارتبطتا منذ تأسيس الإيالة على يد خير الدين، حيث كان العزب يشكّلون أساس القوّة القتالية على متن سفن الريّاس، علاوةً على مساهمتهم في المحلاّت وحراسة القلاع ؛ كما كان الأفراد الّذين أثبتوا أهليّتهم يمكنهم الترقّي إلى رتبة رايس، فعلى سبيل المثال، أوردت مراسلة مستخرجة من دفتر مهمّات الديوان الهمايوني أنّ كاهية العزب (عزبلر كتخداسي)، وهي أعلى رتبة ضمن تلك الطائفة المذكورة، كان في ذات الوقت أحد الريّاس المكافئين عقب الانتصار العثماني في جربة سنة 1560م. 
ومن جانب آخر، ذكر الراهب هايدو أنّ القراصنة "يتكبّدون عناء خدمة يُلزم بها قسمٌ منهم بالخروج في المحلاّت، الّتي تقوم بالتغريم وتحصيل المجبى." ؛ ولا يمكن أن يكون القراصنة المشار إليهم سوى العزب، كونهم من القوّات النظامية.
كان تجنيد العزب يعتمد أساسًا على تطوّع الأتراك الأناضوليين والأتراك الجزيريين، إضافةً إلى عدد محدّد من الأعلاج والإسلاميين الّذين كان يتاح لهم الانخراط وفق شروط معيّنة. 
إثر ثورة الكراغلة الّتي شكّل عفو عام 1639م آخر فصولها، أدمج المئات من العناصر الكرغلية من أوجاق العزب المنحل الّذين كانوا موزّعين في عددٍ من حاميات البياليك أو المطرودين من صفوف الإنكشارية في القوّات البايلكية تحت اسم زبنطوط "عزب"، وهي كلمة دارجة مشتقّة من التركية ازبانديت، الّتي تعني "خارج على القانون".     

سر عسكر : لفظة فارسية مركّبة من سر وتعني " قائد، رئيس"، و عسكر ؛ ولقد كان تطلق لدى الأتراك العثمانيين على القائد الأعلى لفرق جيش إقليم (إيالة)، الّذي تحت إمرته أمراء ألوية (بكوات أو بايات) ؛ كما عنت أيضًا  "القائد الأعلى للجيش العثماني"، وهي في هذه الحالة مرادفة لسردار ؛ بإيالة الجزائر، كان هذا المصطلح يطلق على القائد الأعلى للقوّات الجزائرية المسيّرة لمواجهة عدو خارجي أو مجابهة ثورة عارمة، كما كان يطلق على القائد الأعلى للقوّات المساهمة في الدونانمة.

قائد القوّاد : في النظام العسكري العثماني، قائد القوّاد أو البكلربك (تنطق بايلرباي) هو القائد الأعلى للجيش في زمن الحرب، ويأتمر بأوامر الحاكم العثماني المباشرة فقط، حيث ينسّق بين مختلف فرق الجيش البري، ويرأس اجتماع أركان الحرب (ديوان المحلّة) في حالة غياب حاكم الإيالة. 
وفي الوثائق العثمانية، كان لقب صاحب المنصب يذكر مجرّدا "بكلربك" بغية عدم الخلط بينه وبين حاكم الإيالة البايلرباي (أمير الأمراء)، الذّي يردف بلقبه اسم الولاية "بكلربك جزائر غرب".

الأوجاق : هي كلمة تركية تعني "موقد"، وفي الأصل "أثفية"، حيث يعتقد أنّها كلمة مركّبة من اوﭺ "ثلاثة" و آياق "قائمة" ؛ ومن ثمّ تطوّر المعنى إلى "أسرة" و "جماعة الّتي تتلاقى في مكان واحد"، ومنه جاء المعنى "جماعة من الجند" الّذي شمل مختلف طوائف العسكر لدى العثمانيين. وجاءت اللفظة في السياق الوارد أعلاه بمعنى "مجمل الجنود وضبّاط الصفّ - دون رتبة بلوكباشي أو ما يعادلها - المقيمين في الثكنات".

الدائيات : لفظ جمع صيغ من المفرد "دائي" وكذا "دايي" الوارد في الوثائق العثمانية، والشكليْن في الواقع حرّفا وفق النطق التركي من اللفظة العربية داعي. وقد كان الدائيات مبعوثين رسميّين من أوجاق الجزائر يجوبون الألوية القريبة من مدينة إزمير، ويقومون في مواقع محدّدة بنصب أوطاق يفد إليه الراغبون في التطوّع، حيث يحمّسونهم للانخراط في الإنكشارية ويعدونهم بالرفعة والرفاه ؛ وبعد أن يجتمع من المتطوّعين عددٌ معيّن،  يرسلون إلى إزمير ﺑ"ﺨﺎن الجزائر"، كي ينتظروا فيه قدوم إحدى سفن الإيالة أو تأجير سفينة تابعة لدولة أجنبية لتقلّهم إلى الجزائر. ويجدر التذكير أنّ نشاط الدائيات كان يخضع لترخيص السلطان ورقابة الباب العالي، إذ كان مرهونًا بصدور فرمان سلطاني يحدّد المناطق الّتي يخوّل فيها التجنيد للجزائريين دون غيرها ؛ وكان المسؤول الأوّل عن العملية، الّذي يعرف بالباش دايي مطالبًا بأن يستظهر نسخًا من الفرمان للقضاة والحكّام المحلّيين كي يسمح له بمباشرة عمله.

القوم (جمع قومان) : هم مجموعات الخيّالة المسلّحة الّتي كانت بعض القبائل ترسلها لأمير البلاد عند الحاجة ؛ وهو الاسم الّذي كانت تعرف به عادةً القوّات المخزنية والرديفة في اللهجة الجزائرية(9).

الأورطة : هي كلمة مأخوذة من العثمانية اورته "مركز، مجمع" ؛ وقد أطلقت على الوحدة الأساسية في الفرق الإنكشارية.

الأوضة : بالعثمانية اوده "مهجع، حجرة، غرفة" ؛ وكان يطلق على ثكنة الإنكشارية أيضًا اوده لر، بصيغة الجمع. 

الخباء : هو الوحدة العسكرية الأساسية في المحلاّت العثمانية، وكان يضمّ حسب دفتر التشريفات تسعة عشر جنديًا بالضبط.

اللوند : كلمة فارسية الأصل تعني "حرّ" ؛ وكانت تطلق على الجندي المتطوّع، بالأخصّ الّذي يخدم في البحرية، أو فرق الحرس الخاصّ لبعض حكّام الأقاليم العثمانية. ولقد ذكر "دييغو دي هايدو" بشأنهم : "أولاء الجنود هم... من الأعلاج ومن بعض الأتراك الّذين لا يكسبون رزقهم إلاّ من تلك المهنة. وجميع جنود البحر أولئك يدعون اللوند ؛ ليس لهم راتب ولا مكسب سوى ممّا يحصّلونه من السلب. ولتدبّر أمر نفقاتهم الخاصّة، يشتركون في زمرٍ من عشرة أو اثني عشرة فردًا، وأكثر".
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